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قدمة: م
عرف مفھوم الأمن عدة تطورات جوھریة انطلاقا من التطورات التي لحقت 

ومن ھذا المنطلق سنحاول التركیز على أھم التطورات (*)بموضوعاتھ ومرجعیاتھ
التي مست ھذا المفھوم بالتركیز على أھم المرجعیات التي تحدد المفھوم وتكشف 

تعریف "ولفرز" على أساس أنھ عن اصطلاحھ التركیبي، وقد ارتأینا أن نسوق 
من جھة ویقود للبحث عن المرجعیات والقیم التي أشار إلیھا یؤسس لأرضیة المقال

سیاق ھذا التعریف.
ف الأستاذ "ولفرز": "الأمن موضوعیا بأنھ یرتبط بغیاب التھدیدات ضد  ّ عر
القیم المركزیة، وبمعنى ذاتي فھو غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم محل 

)1(وم".ھج

القیم ةمن خلال ھذا ارتأینا طرح ثلاث أسئلة محوریة، الأول متعلق بماھی
المركزیة التي یتعین حمایتھا، ھل ھي بقاء الدولة، أم الاستقلال الوطني والوحدة 
الترابیة، أم الرفاه الاقتصادي، الھویة الثقافیة الحریات الأساسیة؟ أما الثاني: 

أم المجتمع أم الفرد -الأمة–یة، ھل ھي الدولة فمتعلق بالأمن ووحدتھ المرجع
الإنساني؟ الثالث: متعلق بالتھدیدات التي یتعین على الوحدة المرجعیة أن تحمي 
نفسھا منھا لضمان بقائھا؟ ھل ھذه التھدیدات موجودة موضوعیا أم ذاتیا؟ وھل ھي 

عسكریة أم غیر عسكریة؟
ف المقاربات التي تعرضت إن الإجابة على ھذه الأسئلة ستختلف باختلا

لھذا الموضوع، ویمكن حصرھا في تصورین ھامین، التصور الواقعي التقلیدي 
ذو للأمن الذي یتخذ من الدولة الوحدة المرجعیة الأساسیة للأمن  والثاني: نقدي

النظرة البنیویة تبنى نظرة موسعة یقول بوجود وحدات مرجعیة أخرى غیر 
الفرد ومن ثمة الحدیث عن قیم أخرى وھو ما الدولة ومركزة في المجتمع و

یفسح لنا المجال للحدیث عن مرجعیات الأمن في المنظور الواقعي ومرجعیات 
الأمن في المنظور البنیوي ما بعد التقلیدي.

ولمعالجة ھذه النقطة قمنا بطرح الإشكالیة التالیة: 
بمفھوم الآمن؟عبر أي إطار منھجي ونظري یمكن تتبع التحول العمیق الذي لحق

تتٌناول من خلال المحاور التالیة:

: ھي وحدة التحلیل المعتمدة التي تتخذ في التحلیل، أي المنطلق الذي من خلالھ المرجعیة- (*)
المجتمعي الأمن یمكن أن نكشف عن الاصطلاح التركیبي للأمن: مثل الأمن الإنساني الأمن 

.الخ...البیئي
، 160، العدد، السیاسة الدولیةعلاقات الدولیة"، عبد النور بن عنتر، "تطور مفھوم الأمن في ال- )1(
.56ص
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للأمن.-التقلیدي -التصور الواقعي الكلاسیكي -
مرجعیات الأمن في المنظور البنیوي ما بعد التقلیدي.-
وقضایاه.للأمناتساعاأكثركمفھومالأمننة-

وھي المحاور التي سنحاول التفصیل فیھا من خلال ھذا المقال.
للأمن:–التقلیدي - ر الواقعي الكلاسیكيالتصو-1

یلخص التصور الواقعي نظرتھ للأمن في الدولة كأھم وحدة مرجعیة وأھم 
القیم التي یتعین المحافظة علیھ، ویعتبر الواقعیون في ھذا الإطار أن الھدف 
الأساس الذي تسعى إلیھ الدول ھو البقاء كقیمة یتعین الوصول إلیھا، حیث یستند 

ون في ھذا على مرجعیات الفكر الواقعي مثل "ھوبز" الذي یعتبر في "حال الواقعی
الطبیعة" أن كل وحدة سیاسیة تسعى للبقاء وتتحصن ضد أي خطر یتھددھا، وعلیھ 
یتأسس الأمن بناءا على القوة التي تتمتع بھا كل وحدة سیاسیة لحمایة وجودھا أو 

لقومیة ھي الفاعل المركزي إن لم تكن بقاءھا، وبالنسبة لھذا المنظور تعتبر الدولة ا
الوحید في السیاسة الدولیة، والتي یجب علیھا الحفاظ على وجودھا (أمن الحدود، 
السیادة، والاستقرار) ضد أي تھدید عسكري خارجي باستخدام القوة العسكریة 

)2(لتحقیق ھذا الأمن.

الأساس في أن من ھنا یمكن التركیز على نقطة أساسیة في ھذا الصدد متمثلة ب
المنظور الواقعي للأمن قد اختزل وحصر القضیة الأمنیة للدولة في قضیة حمایة 
ودفاع، بل والأكثر من ذلك أردف الأمن بالدفاع حتى یعتقد أن الأمن ھو نفسھ 
الدفاع، كما جعل ھذا التصور أیضا من الأمن موضوعا محوریا وأساسیا في 

التالي تم التعامل وتناول ھذا المصطلح الدراسات الأمنیة والإستراتیجیة، وب
)3(كموضوع متعلق بالخبرة المیدانیة الواقعیة أكثر من كونھ مفھوما نظریا.

نقطة أساسیة مھمة في الطرح الواقعي للأمن ھي بنیة النظام العالمي التي تتسم 
بالفوضویة المرادفة لحالة الحرب، فمثلا الأستاذ " كینیت والتر " یرى أن حالة 

فوضى التي تشوب النظام العالمي، والتي تعني غیاب حكومة مركزیة علیا ھي ال
مرتبطة بحدوث العنف، ذلك أن الاستخدام المتعاقب للقوة في العلاقات الدولیة (بین 
الدول) راجع إلى البحث عن قیمة البقاء والأمن وعلیھ یتحول الأمن في ھذه الحالة 

)4(وي.إلى غایة علیا وأسمى في النظام الفوض

(2) -Helga Haftendorn, “The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in
International Security,” International Studies Quarterly (1991) 35.

.57عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص-)3(
(4) -Ibid.
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ومن ثمة فإن أجندة العلاقات الدولیة والسیاسات الخارجیة للدول ھي أجندة 
محددة وثابتة، بمعنى أنھا تتمیز بترتیب محدد للقضایا، أساسھ الأول ھیمنة أولویة 
قضیة الأمن القومي طبعا بمعناه العسكري وھذا راجع بالتأكید لحالة الفوضى 

لأداة العسكریة كأداة مركزیة لحمایة الأمن، الدولیة التي تستدعي التأكید على ا
)5(ومنھ ینطبع الأمن القومي بطابع عسكري واضح.

لقد كانت الرؤیة الواقعیة للأمن رؤیة فكریة جیدة أثرت تأثیرا جوھریا على 
الدراسات الأمنیة من باب أنھا دفعت إلى إنتاج مقاربات جدیدة للأمن خارج 

ت ھذه المقاربات والدراسات بجوانب أخرى المنظور الكلاسیكي لھ؛ حیث اھتم
للأمن خاصة منھا الاعتماد المتبادل لعلاقات الأمن (الأمن الداخلي وعلاقتھ 
بالخارجي، مختلف أبعاده وعلاقاتھا فیما بینھا) ھذا من جھة، ثم عرضھا بدیلا 

ةلنموذج الصراع والفوضى الدولیة من أجل القوة والأمن كوسیلة لتفسیر دینامكی
، دون أن ننسى أنھا حاولت تقدیم نظرة موسعة )6(سیاسة الدولیة من جھة أخرىال

للأمن تراعي إدخال التھدیدات الجدیدة غیر العسكریة للأمن، إلى جانب الأبعاد 
الأخرى للأمن (القیم الوطنیة، الوحدة الترابیة، الأبعاد الاقتصادیة، والاجتماعیة 

والسكانیة....إلخ).
ظار نھایة الحرب الباردة لتعمیم ھذه النظرة الموسعة للأمن إلا أنھ توجب انت

وذلك باتساعھ من مجرد مفھوم عسكري بحث أساسھ الردع من خلال القوة 
العسكریة لیصبح مفھوما مجتمعیا شاملا، یشمل التنمیة الاقتصادیة والعدالة التوزیعیة 

)7(ال.وغیرھا، وھو ما یقودنا للحدیث عن المحور الثاني من ھذا المق

المنظور البنیوي للأمن أو الأمن الاجتماعي والإنساني: -2
مھدت تحلیلات الأستاذ "باري بوزان" بتوسیع مجال البحث في الدراسات 
الأمنیة إلى قطاعات جدیدة (اقتصادیة، بیئیة، سكانیة، ھویاتیة)، وذلك بإدخال 

ل الإقلیمي موضوعات مرجعیة جدیدة أو وحدات تحلیل جدیدة غیر الدولة، مث
المحلي، المجتمع، الأمة، الجماعة الفرد، لأن تكون حلقة وصل بین الدراسات 

. لذلك فإن )8(التقلیدیة والدراسات النقدیة للأمن تحت إشراف مدرسة كوبنھاجن

(5) -Ibid,

(6)- Edward A. Kolodziej, “Renaissance in Security Studies? Caveat Lector!” International
Studies Quarterly (1992) 36.

(7)- Bruce Russet et Taylor Arnold, "Security Dialogue :Who Talks, and Who’s Listening?
Networks of International Security Studies", Départent of Political Science & Department of
Statistics, Yale University, New Haven, CT, USA

(8)- Edward A. Kolodziej, “Renaissance in Security Studies? Caveat Lector!” International
Studies Quarterly (1992) 36.
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الحدیث عن الأمن الاجتماعي یقتضي بالضرورة الحدیث عن إسھامات مدرسة 
ي تطویر مفھوم الأمن الاجتماعي الذي كوبنھاجن للدراسات الأمنیة التي أسھمت ف

یشكل قطیعة مع الدراسات التقلیدیة، حیث افترضت ھذه المدرسة "مدلولا" أو 
مرجعیة جدیدة للأمن بعدما بنت على إسھامات "باري بوزان" ثم طورتھ لتشكل 

الدولاتیة؛ أي الاختلاف بین ھذه –ھذه التحلیلات قطیعة من التحلیلات المركزیة 
)9(وباري بوزان حول مكانة الدولة في تحلیلھا لمسألة الأمن.المدرسة 

ترى ھذه المدرسة إذا، الذي یعد الأستاذ "ویفر" أحد أقطابھا، أنھ بفعل 
العدید من الظواھر (كالعولمة الظواھر العابرة للحدود، تدفقات الھجرة 

ھدد أكثر الاستیراد الواسع للبضائع الثقافیة الأجنبیة.... إلخ) یصبح المجتمع م
من الدولة، ھذه الأخیرة التي تغیرت وظائفھا دون مراجعة لسیادتھا فیما ترى 
المجتمعات ھویتھا مھددة من طرف ھذه الظواھر المتقاطعة وبالتالي من الآن 
فصاعدا فإن الخوف المرتبط بانعدام الأمن یكون ناتج عن التھدید بضیاع القیم 

د أكثر من الدولة وعلیھ فإن الأمن الثقافیة للمجتمع وھو ما یشغل الأفرا
الاجتماعي یكون مرادف للبقاء الھویاتي وھو ما یعني ضرورة التمیز بین 
"نحن" و"ھم" أي أن كل ما یشكل تھدیدا وجودیا لبقاء "نحن" (أمة، عرق، 
جماعة دینیة) یعتبر قضیة أمنیة، وھنا یمكن أن نمیز أكثر بین التصور الواقعي 

والتصور الذي قالت بھ مدرسة كوبنھاجن، من )10(وزان"للأمن الذي طوره "ب
وبقاءالھویةیخصوالثاني،حیث أن الأول یعنى أو یھتم بالسیادة وبقاء النظام

قدالمدرسةھذهأنبجلاءیتضحھناومنالھویاتيالأمنعلىبتركیزهالمجتمع
أھمنأنرىوعلیھالمجتمع،إلىالدولةمنللأمنالمرجعيالموضوعنقلت

بقاءأساسعلىیقومكمفھومالأمنمنالانتقالھيبالأمنلحقتالتيالتحولات
)11(المجتمعات.بقاءأساسعلىیقوممفھومإلىالدول

فیماجداأساسیةنقطةإلىالمدرسةھذهحسبالتنبیھ،الضروريمنولكن
للدولمسلحةالالقواتمنالیومعالمفيتأتيلاالأخیرةھذهالتھدیدات؛یخص
الإرھاب،الموارد،وندرةالسیاسيوالاضطھادالاقتصاديالركودمنوإنما

أمنأمامعائقاالدولةللأمنالنقدیةالمقاربةتعتبروعلیھوالأمراض،الجریمة
أفرادھاینعملابینماآمنةالدولةتكونقدأيتتبعھا،التيالسیاسةبحكمالأفراد

(9) -Ibid.

(10) -Barry Buzan et Lene Hansen, "The évolution of International Security studies", United
States of America by Cambridge University Press, New York, p 212.

(11) -Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde (eds) Security: A New Framework For
Analysis, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1998.
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إشكالیةالمقاربةھذهتطرحومنھأمنھم،لتھدیدرامصدبذلكمشكلةبالأمن،
)12(جماعات.شكلفيوالأفرادالدولبینالأمنیةالعلاقةتشابك

للأمن.مرجعیةكوحدةالفردالإنساني:الأمن
الدولداخلالصراعاتانتشارخاصةالعالمیة،التحولاتمنلجملةنتیجة

منجدیدةأنماطاتعدوالتي)الفقر،الأوبئة(البیئة،المشاكلبعضوعولمة
مستوإنالعسكریةبالأدواتمواجھتھااستحالالعسكریةغیرالتھدیدات

1994لعامالبشریةالتنمیةتقریرلھاتطرقالتھدیداتھذهالعسكري؛الجانب
نظرمنأولیكونبھذاوھوالمتحدة،للأممالإنمائيالبرنامجعنالصادر
ھذاركزوقد.)13(الأمنیةالدراساتفيبقوةوأدخلھالإنساني"الأمن"لمفھوم
الأمنإلىالنوويالأمنمنالتفكیرمنالعمیقالانتقالضرورةعلىالتقریر

أمنعنبالحثأھملتقدوالأفرادللناسالشرعیةالانشغالاتأنذلكالإنساني؛
البطالةووالمجاعةالأوبئةتھدیداتمنالجماعةتقيالانشغالاتھذهالدولة،

وبالتاليالبیئیة،والأخطارالسیاسيوالقمعالاجتماعي،والصراعوالجریمة
تھدیدمنالخوفمنأكثرالیومیةالحیاةھموممصدرهنباللأمالشعورفإن

الإنسانبحیاةوإنمابالأسلحةیتحققلاالإنسانيفالأمنوعلیھالنوویة؛المحرقة
فھوأساسین:مكونینخلالمنالإنسانيالأمنتعریفیمكنھنامنوكرامتھ،

الحمایةوثانیا:والأوبئةةالمجاعمثلالمزمنةالتھدیداتمنالأمانأولایعني
الخوفمن"الحریةأيالیومیةالحیاةأنماطفيضارأومؤدانقطاعمن

)14(الحاجة".منوالحریة

بمعنىریةعسكبوسائلیحققولندفاعیالیسالإنسانيالأمنفإنباختصار
كماالمستدامةالإنسانیةالتنمیةبواسطةالأمنإلىالأسلحةبواسطةالأمنمنالانتقال

).ياجتماعبیئي،صحي،غذائي،(اقتصادي،بشمولیتھیتمیزأنھ
أنیمكنلاالثانيأنإلاالدول،وأمنالإنسانيالأمنبینالعمیقالارتباطورغم

ھذاللدولة،القوميالأمنمحملیحللاالإنسانيالأمنأنإلىإضافةالأول،یحقق
الأفراد.أمنضمانوسیلةیعتبرالذيالأخیر
الأمننة كمفھوم أكثر اتساعا للأمن وقضایاه.-3

كوبنھاجنمدرسةبھجاءتماعنفصلھیمكنلاالأمننةعنالحدیثإن
أيأمنیةمشكلةتصبحماقضیةأنكیفأوضحتوالتيالبنائیة،الأمنیةللدراسات

اجتماعي؛سیاسيخطابطریقعنوذلكالقضایاكلعلىالأمنيالمنظورإضفاء

(12) -Ibid .
(13) -Keith Krause and Michael C. Williams, eds. Critical Security Studies, Minneapolis,

Minnesota: University of Minnesota Press, 1997.

(14)- Ibid.
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ضمنایتعلقانھعلىاقتصادیاأوسیاسیاأواجتماعیاكانسواءمارھانتقدیمیتمإذ
بالرھاناتمقارنةمعتادةغیرمعالجةعلىیحصلوبالتاليبالأمنصراحةأو

)15(روتینیة.معالجةعلىإلاّ تحصللاالتيالأخرى

أمنیةمشكلةأنھاعلىالنخبقبلمنماقضیةاتخاذأووصففإنوبالتالي
والروتیني،التعاملتتجاوزآلیاتووفقالاستثنائیةالمعالجةفيالصدارةیعطیھا
الطرحیتصورهكماموضوعیاواقعالیسالأمنفإنكوبنھاجنلمدرسةبالنسبة

موضوعیالادانیاالتھدیداتتصورأنھاكماذاتیا،اجتماعيبناءوإنما–التقلیدي
قدقضیةأيأنبابمنوذلكجدا،قلیلةالموضوعیةالتھدیداتأنأیضافحسبھا
منأیضایعدللأمنالتوظیفيالبعدھذاكذلك،النخبتعتبرھاعندماأمنمشكلةتصبح

بالبعدوالمقصودالنقدیةالأمنیةللدراساتكوبنھاجنلمدرسةالكبرىالإسھاماتبین
لماوفقاالتصرفثمأمنیةمشكلةإلىوتحویلھاماقضیةاتخاذھوللأمنالتوظیفي

تكنلماستثنائیةوسائلاستخدامشرعنةأيالمشكلةھذهمعالتعاملطریقةتقتضیھ
)16(قبل.منمسموحة

الداخليالسیاسيالدعمحشدبقصدبالخوفالابن""بوشإدارةمتاجرةمثال:
الدولي.الإرھابقضیةفيوالخارجي،

فيبالتحولوالمتعلقالمحورھذافيالأساسیةالنقطةإلىالإشارةیمكنوھنا
المرجعیةالوحدةھيالدولةكانتالواقعيالتصورففيالأمنوقیممرجعیات

الوحدةھوالمجتمعكانالاجتماعيالأمنوفيالنظامبقاءھيالمھددةوقیمتھا
الوحدةھوالفردكانالإنسانيالأمنوفيالھویةھيالمھددةوقیمتھالمرجعیة
فالوحدةالأمننةفيبینماالإنسانیةوالكرامةالحریةھيالمھددةوقیمتھالمرجعیة
فأيالنخب،وتصفھتدركھماحسبأيموضوعیالاذاتیاتكمنفیھاالمرجعیة

تكونوقدأمنیةمشكلةالھجرةتكونفقدجعیة،مروحدةإلىتتحولقدماقضیة
أيأمنیةمشكلةحتىالدولةوجودیكونوقدالإرھابیكونوقدأمنیةمشكلةالتنمیة
أيأمنیة،مشكلةأنھاعلىماقضیةتصویرعلىوقدرتھاالنخبوتقدیرنظرةحسب

)17(الأمنیة.المسائللتحلیلمرجعیةإلىالقضیةھذهتحولأن

أنالضروريفمنالأفراد،أمنتعزیزفيالأمننةالكامنةالقوةمنلرغماوعلى
یؤديأنیمكنمدروسةوغیرمفرطةأمنیةعملیاتفرضأنالاعتبارفيیوضع

.56عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص-)15(
(16)- REPORT on WORKING GROUP 5 :Non-military Threats to Security, th57 Pugwash

Annual Conference Prospects for Disarmament, Dialogue and Cooperation: Stability in the
Mediterranean Region Bari, Italy, 21-26 October 2007.

(17)- Ibid.
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تھدیدمصدرإلىوتحولذاتھابحدأمنیةمشكلةإلىالتصوریةالعملیةھذهتحولإلى
مشكلاتإلىوالأفرادالدولةاتاھتمامتوجیھبابمنوالدولةالأفرادأمنیھدد

تراجعإلىتؤذيأنھاذلكإلىضفالحقیقیة،المشكلاتعنوصرفھاثانویةفرعیة
قبلمنوالاجتماعیةالسیاسیةللمشاكلعسكریةحلولوخلقالسیاسیةالمعالجة

تعاملفيمثلاالأمننةمفھوماستخدامسوءوشھدناالأمنعنالمسؤولةالنخب
تھددأمنیةمشكلةأنھاعلىالقضیةھذهتصویرعبرالھجرةمعوروبيالأالإتحاد
أنھابیدعسكریة،آلیاتعبرلھاحلولإیجادمحاولةثمةومنالأوروبي،الإتحاد
إنسانیة.طبیعةذاتحلولإیجادتفرض

الخاتمة:
وختاما یمكن القول أن ھذا التحول في مرجعیات وقیم الأمن كان ناتجا عن 

في طبیعة التھدیدات وإدراكاتھا التي أثرت ومازالت تؤثر في الأمن التحول 
ومرجعیاتھ وقیمتھ التي یتعین التحصن وحمایتھا ضد ھذه التھدیدات، وھو ما یعني 
الانتقال المتدرج من مفھوم التھدید إلى مفھوم المخاطر وھو ما سیطرح تغییرات 

وضوعیا أو ذاتیا.بصورة موسعة ومستمرة لمفھوم الأمن سواء كان ذلك م
:قائمة المراجع

اللغة العربیة:/1
السیاسة عبد النور بن عنتر، "تطور مفھوم الأمن في العلاقات الدولیة"، -1

.160، العدد، الدولیة
اللغة الانجلیزیة:/2

 -1 Helga Haftendorn, “The Security Puzzle: Theory-Building and
Discipline-Building in International Security,” International
Studies Quarterly (1991) 35.
2- Edward A. Kolodziej, “Renaissance in Security Studies?
Caveat Lector!” International Studies Quarterly (1992)
3- Bruce Russet et Taylor Arnold, "Security Dialogue : Who
Talks, and Who’s Listening? Networks of International
Security Studies", Départent of Political Science &
Department of Statistics, Yale University, New Haven, CT,
USA
4- Barry Buzan et Lene Hansen, "The évolution of
International Security studies", United States of America by
Cambridge University Press, New York, p 212.



طأ. عبد الرفیق كشو والتحول في المرجعیات والقیم،،،، الأمن

201532العدد الثالث جوان مجلة العلوم الإنسانیة

5- Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde (eds) Security: A
New Framework For Analysis, Boulder, Colorado: Lynne Rienner
Publishers, 1998.
6- Keith Krause and Michael C. Williams, eds. Critical
Security Studies, Minneapolis, Minnesota: University of
Minnesota Press, 1997.
7- Report on Worning Group 5: Non-military Threats to
Security, th57 Pugwash Annual Conference Prospects for
Disarmament, Dialogue and Cooperation: Stability in the
Mediterranean Region Bari, Italy, 21-26 October 2007


